
 القاهرة - تترقب فريدة ســـعيد التي 
تقطن في ريف محافظة القليوبية شمال 
القاهـــرة غرة كل شـــهر وتســـتعد لقطع 
مســـافة تصـــل لنحـــو اثني عشـــر كيلو 
مترا تســـتخدم خلالها ثلاث وسائل نقل 
للذهـــاب إلى مقر البنك فـــي مدينة بنها، 
لصرف القيمة المالية المحُولة من زوجها 
الـــذي يعمل فـــي مهنة البنـــاء في جدة 

بالمملكة العربية السعودية.
تعين الحوالة التـــي تصرفها فريدة 
أسرتها المكونة من خمسة أطفال ووالدة 
زوجهـــا المســـنة المريضـــة علـــى تدبير 
احتياجـــات الأســـرة من طعام وكســـاء 
ودواء ودفع قيمة الدروس الخصوصية 

لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة.
وعلى حد قولها لـ“العرب“، تعد هذه 
الطريقـــة هـــي الدخل الوحيد للأســـرة، 
ولا تتجـــاوز قيمتهـــا 150 دولارا، لكنها 
كانت تعينها على مواجهة أعباء الحياة 
وســـداد البعض من الديون التي تركها 

لها زوجها لتدبير تكاليف سفره.
وبعد انتشـــار كورونا، بدأت أحوال 
الزوج تتعثر، وتحويلاته تتراجع إلى أن 
وصلت لنحـــو 60 دولارا، ثم توقفت بعد 
أن فقد عمله وبات عالقا يبحث عن قيمة 

تذكرة العودة للقاهرة.
قصة فريدة، ليست فريدة من نوعها، 
بـــل قضية تمس عـــددا كبيرا مـــن أفراد 
الدول النامية التي ترتبط حياة شـــرائح 
كبيـــرة منهـــا بالتحويـــلات الماليـــة من 

ذويهم في الخارج.
وفـــي هـــذا الصـــدد، حـــذرت منظمة 
الأمم المتحـــدة مـــن تفاقم أوضاع الأســـر 
اقتصاديا واجتماعيا نتيجة تعثر الموارد 
المالية لهذه الفئات المهمشة، بسبب ركود 
النشاط الاقتصادي، وفقدان شرائح كبيرة 
إن لـــم يكن أغلـــب المهاجريـــن لوظائفهم 
بعد تفشـــي كورونا. وقـــدرت المنظمة في 
تقرير عاجل لها بشأن هذه القضية، عدد 
المهاجريـــن الذيـــن ينفقون على أســـرهم 
بنحو 200 مليـــون عامل مهاجر، يعملون 
فـــي 40 دولة غنيـــة، ويعيلـــون نحو 800 

مليون فرد في أكثر من 125 دولة نامية.
وتســـهم التحويـــلات الماليـــة التـــي 
يرسلها العمال إلى عائلاتهم بشكل كبير 
في انتشـــال عشـــرات الملايين مـــن الفقر 
المدقع نتيجة الخلل الهيكلي في بلدانهم، 
والـــذي أدى إلى غياب سياســـات تضمن 
عدالة توزيع الدخل وشمول ثمار التنمية 

جميع فئات الشعوب.
وتوقع البنك الدولـــي أن يطال الفقر 
المدقع نحو مئة مليون فرد على مســـتوى 
العالم بســـبب جائحة كورونا، فيما كان 
قدرها سابقا بنحو 60 مليونا، الأمر الذي 

يشير إلى تداعيات وخيمة للأزمة.
ووفقـــا للصنـــدوق الدولـــي للتنمية 
الزراعيـــة ”إيفاد“، فإن نصـــف العائلات 
التي تســـتقبل هـــذه التحويـــلات المالية 
تعيـــش فـــي المناطق الريفيـــة، حيث تعد 
التحويلات المالية أكثر أهمية في سقوط 
المناطـــق الريفيـــة مـــن حســـابات معظم 

البرامج التنموية للدول.
وســـاهم تركيـــز غالبيـــة حكومـــات 
الـــدول النامية على تعزيـــز الإصلاحات 
وقصرهـــا على المناطق والمدن الحضرية، 
فـــي تهميش أوضاع الفقراء والمهمشـــين 
في المناطق النائيـــة والريفية، ما جعلهم 
ينشدون البدائل مثل الهجرة إلى الخارج 

أملا في مقاومة الفقر.
وعلـــى الرغم مـــن أن تداعيات الوباء 
طالت الجميـــع بمســـتويات مختلفة، إلا 
أنه نال بشـــكل كبير من المهاجرين الذين 
يعتمـــدون على العمل بعيدا عن أوطانهم 

لإعالة أنفسهم وأسرهم وذويهم.

تحديات غير مسبوقة

بالنســــبة للعمالة المهاجرة في الداخل 
والخــــارج، فــــإن الآثــــار الســــلبية لفقدان 
الوظائــــف كبيــــرة للغايــــة، فهــــم غالبا ما 
يعملون في وظائف غير رسمية ولا يجدون 
شبكات الأمان في حالة فقدان الوظيفة أو 
المرض، لذلك فإن البقــــاء في المنزل بهدف 
تفادي الإصابة بالوباء رفاهية لا يستطيع 

العديد من المهاجرين تحملها.

رغـــم أن الحكومات اتخذت إجراءات 
لحمايـــة أرواح النـــاس وســـبل كســـب 
عيشـــهم فـــي إطـــار الجهـــود الراميـــة 
للتصدي للجائحة، لكـــن إلى الآن لم تتم 
مواجهة التحديات غير المســـبوقة التي 
تواجه المهاجرين وأسرهم بشكل عام، إلا 

في حالات قليلة للغاية.
ولعل من ضـــروب الذكاء الاقتصادي 
رعاية وحماية المهاجرين من الوباء، لأن 
هـــذه الخطوة تعني تقليـــل خطر انتقال 
الوباء لجميع الســـكان، مع المساعدة في 
الحفاظ على مصدر العمل الذي ســـيكون 
غايـــة فـــي الأهميـــة للتعافي مـــن الآثار 

الاقتصادية للجائحة.
ومن جهـــة أخـــرى، أرق تعثر حركة 
التدفقـــات النقديـــة المؤسســـات الدولية 
التـــي طلبـــت مـــن البنـــوك المركزية في 
الدول إعفاء هذه التحويلات من الرسوم 
أمـــلا في حفـــز المهاجرين ومســـاندتهم 
في مواصلة ســـيلها الذي توقف بسبب 

جائحة كوفيد – 19.
ويصـــل المتوســـط العالمـــي لتكلفـــة 
تحويل مبلـــغ 200 دولار من المهاجر إلى 
أســـرته نحو 13.6 دولار، فيما تزيد هذه 
التكلفة إلى 13.8 دولار في منطقة الشرق 
الأوسط، وترتفع إلى 17.8 دولار للوصول 

إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء.
المالية  التحويلات  أهميـــة  وتتجاوز 
مســـاندة الأســـر وانتشـــالها من براثن 
الفقـــر والحمايـــة من الصدمـــات المالية 
والصحيـــة، فيما تمتد لتحســـين جودة 
الحيـــاة بما يعـــزز مـــن زيـــادة الإنتاج 
والتنـــوع الغذائـــي، وهو المؤشـــر الذي 
رصدتـــه منظمة الأغذيـــة والزراعة للأمم 

المتحدة ”فاو“.
تحويـــلات  أن  المنظمـــة  وأكـــدت 
المهاجرين لأســـرهم عـــززت من وضعهم 
الصحـــي (الأســـر المعدمـــة) وباتوا من 
القادريـــن على العمل بشـــكل أفضل في 
الأنشطة الزراعية، ما زاد إنتاجية الغذاء 
وعمـــق التنوع، بوصـــف أن هذه الفئات 
الأكثـــر عمـــلا فـــي الفلاحة، إلـــى جانب 

القضاء على الجوع.
وتمتد مظلة عوائد التحويلات المالية 
للمهاجريـــن إلـــى بناء جيل مـــن الأبناء 
القادريـــن على الالتحـــاق بالمدارس، بعد 
أن كانوا لســـنوات يتسربون من التعليم 

لعدم قدرتهم على تحمل الأعباء.
ويرجع الســـبب في ذلك لترهل هيكل 
المنظمة التعليمية وفســـادها، الأمر الذي 
يكبـــد من يريـــد تعزيـــز قـــدرات أبنائه 
مراحلهم  مواصلـــة  علـــى  ومســـاندتهم 
التعليمية اللجوء إلـــى التعليم الموازي، 
الـــدروس الخصوصيـــة، وهـــي تكلفـــة 
لا يقـــوى عليهـــا المهمشـــون اقتصاديا 

واجتماعيا.
ونظـــرا لتشـــابك هـــذه الأمـــور فإن 
التحويلات المالية تضمن أيضا الحد من 
العمل بأجور غير رســـمية، وهي مرحلة 
الاســـتغلال المترتبة علـــى زيادة معدلات 
الفقـــر، مقابـــل زيـــادة أعداد المهمشـــين 
وتفشـــي البطالة بينهم، مـــا يفضي إلى 
عرض أجـــور زهيدة تقل عـــن معدلاتها 
الحقيقية من جانب أرباب الأعمال، ومع 

ضائقة الحياه يتم قبولها.
على  المالية  التحويـــلات  وأســـهمت 
مـــدى عقود في تحســـين ورفـــع معدلات 
التنميـــة في الريف، فيمـــا يفضل الأفراد 
تدشـــين مشـــروعات في المناطق الريفية 
من خـــلال ودائع التحويلات المالية التي 
تم تحقيقهـــا خـــلال ســـنوات العمل في 

الخارج.

ويســـعى المهمشـــون من خلال هذه 
الخطـــوة إلـــى إعـــادة بنـــاء وضعهـــم 
الاجتماعـــي عبر المشـــروعات الجديدة، 
وبناء مســـاكن فارهة لغســـل ســـنوات 

الشقاء.

موارد للبلاد والعباد

الماليـــة  التحويـــلات  أصبحـــت 
للمغتربـــين فـــي الخارج رافدا رئيســـيا 
الدخل،  ومتوســـطة  منخفضة  للبلـــدان 
وســـجل حجمهـــا رقمـــا قياســـيا العام 
الماضـــي وفق تقديـــرات البنـــك الدولي 
بنحـــو 554 مليـــار دولار، وهو رقم كبير 
الاقتصـــاد  وإنعـــاش  تحريـــك  يمكنـــه 
العالمي، فيما يؤدي البطء إلى مشـــكلات 

تطال مليار مواطن حول العالم.
وهـــرع البنـــك الدولـــي للتحذير من 
تباطـــؤ حركة التحويـــلات المالية، وقال 
إنها تقوض التقدم نحو تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 2030 عالميا.

في سبيل ذلك شجع الدول على عودة 
تشغيل الاقتصاد والدعوة للعمل مجددا، 
فيمـــا يترتب على عدم حـــدوث انتعاش 
في عام 2021، اســـتنفاد المدخرات وجعل 
الظروف المحلية أكثر سوءا، كما أنه من 
غير المتوقـــع أن تعود التحويلات المالية 

إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويرجـــع هلع البنـــك الدولي من تلك 
القضية إلى أن توقعاته كانت تشير إلى 
ارتفاع تحويـــلات المغتربين في الخارج 
إلى ذويهم فـــي بلدانهم لنحو 597 مليار 
دولار بارتفاع نسبته 8.3 في المئة، وهذه 
المؤشـــرات جعلته يبني رؤى وطموحات 

كبيرة على تحسن جودة الحياة.
وعصـــف كورونا بهـــذه الطموحات، 
وهـــو ما ينـــذر بزيادة كبيـــرة في أعداد 
المعوزين، وخطط البنك ومشروعاته في 

الدول ذات الدخل المنخفض.
وقـــال حســـن الخولي، أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع بجامعـــة عـــين شـــمس فـــي 
القاهـــرة، إن تراجع التحويـــلات المالية 
للمغتربين ضاعف معاناة الأسر الفقيرة 
التـــي تعيـــش عليها بشـــكل أساســـي. 
وأضاف أن انخفـــاض قيمة التحويلات 
المالية له أبعاد أخرى تتجاوز التداعيات 
الاقتصاديـــة، حيث تضيـــف الكثير من 
الضغـــوط علـــى المهاجـــر فـــي الخارج، 
والذي يشـــعر بالقهـــر نتيجة عدم قدرته 
على تلبية احتياجات أســـرته، وتتسبب 
في معاناة نفسية لمن يعولهم، وتتجاوز 
هذه التداعيات الأمور لتصل إلى مراحل 
أكثر خطورة تُدخل بعض الأســـر دائرة 

الاكتئاب.
وقـــد احتلت الدول الأكبـــر، من حيث 
الأربعـــة  المراكـــز  الســـكاني،  التعـــداد 
الأولى، إذ يشـــير البنك الدولي إلى 
أنه ســـتصل التحويـــلات المالية 
للمهاجريـــن بنهايـــة العام إلى 
الهنـــد بنحـــو 82.2 مليـــار 
 70.3 نحو  والصين  دولار 
والمكســـيك  دولار  مليار 
38.7 مليار دولار 
والفلبـــين 35.1 

مليار دولار.
وفي المركز 
الخامس، حلت 
مصر بنحو 
26.4 مليار دولار، 
ويبقى متوسط 
الارتفاع السنوي 
في دول منطقة 
الشرق الأوسط 
ضعيفا، مسجلا 
3 في المئة 
مقارنة بنحو 

7.8 فـــي المئة في دول أميـــركا الجنوبية 
والكاريبـــي، و5.3 فـــي المئـــة في جنوب 
آسيا، ونحو 5.1 في المئة في دول جنوب 
الصحـــراء الأفريقيـــة، إلـــى جانـــب 3.8 
في المئة في دول شـــرق آســـيا والمحيط 

الهادئ.
وتعتمد القاهـــرة مثلا في الحصول 
علـــى العمـــلات الأجنبية مـــن تحويلات 
المغتربين في الخارج، ولذلك عليها إعادة 
ترتيب أوضاعها بعد تساقط هذه الورقة 
ومواجهـــة الواقـــع الجديـــد، تزامنا مع 
معدلات العودة غير المســـبوقة للعاملين 

في الخارج بسبب كورونا.
وتعكف الحكومة المصرية حاليا على 
اســـتيعاب  تســـتهدف  أطروحات  وضع 
المغتربين العائدين من الخارج من خلال 
والمعيشية،  الاقتصادية  أحوالهم  دراسة 
من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات 
التي يتمتعون بخبرات فيها لمساعدتهم 

على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.
ورغم النوايا الحسنة لهذه المبادرات، 
إلا أنهـــا لا تـــزال متأخـــرة وتحتاج إلى 
ســـرعة قبل أن تتفاقم الانعكاســـات، في 
ظـــل بيروقراطية الأداء التي لا تناســـب 

الأوضاع الطارئة حاليا.

استيعاب المغتربين

خصصتهـــا  التـــي  اللجنـــة  تضـــم 
أوضـــاع  حـــول  المصريـــة  الحكومـــة 
المغتربـــين الاقتصاديـــة، وزارات الدولة 
لشـــؤون الهجرة والمصريـــين بالخارج، 
والتنميـــة  والتخطيـــط  والخارجيـــة، 
والصناعـــة،  والتجـــارة  الاقتصاديـــة، 
والتنمية  والتضامن،  العاملـــة،  والقوى 
المحليـــة، وممثلين من القطـــاع الخاص 
والمجتمـــع المدنـــي. وتبحـــث مســـاعدة 
المغتربين العائدين من الخارج من خلال 
مســـاندتهم في توظيـــف مدخراتهم في 
مشـــروعات صغيرة أو أوعيـــة ادخارية 
مناســـبة في البنوك المصرية، واستثمار 
طاقاتهـــم وخبراتهم فـــي مجالات العمل 

المختلفة.
إضافة إلى ذلك، هناك دور على الأسر 
التي تحتـــاج للتكاتف في محاولة لتقبل 
الأوضاع الجديدة، وتستعد لذلك نفسيا 
واجتماعيا، وتعيد ترتيب أولوياتها مع 

خفض ميزانية الأسرة ومصروفاتها.
وتفتـــح تلـــك الإشـــكالية تعزيز دور 
التكافـــل المجتمعـــي وعليـــه دور كبيـــر 
خلال الفترة المقبلة في صياغة أســـاليب 
جديـــدة للتعايـــش وحـــب العطـــاء، لأن 
معظـــم العائديـــن من الخـــارج أنهكتهم 
ظروف المعيشـــة خلال الأشهر الماضية، 
فضلا عن كونهم مـــن الفارين مبكرا من 

جحيم البطالة في بلدانهم أملا في أرض 
واسعة يبحثون فيعا عن سعة العيش.

وترجـــع الحاجة الملحة لاســـتيعاب 
طاقات العائدين من الخارج إلى أن عددا 
مـــن الدول المســـتوردة للعمالة ســـرعت 
وتيـــرة إحـــلال العمالـــة المحليـــة محل 
الأجنبيـــة، وبدأت تظهـــر هذه التحولات 
في منطقـــة الخليـــج، والتي تعـــد أكبر 
مســـتقبل للعمالة الأجنبيـــة من المنطقة 

العربية وآسيا وأفريقيا.

وأشار حسام الغايش، خبير التنمية 
إشـــكالية  أن  إلـــى  المصـــري،  البشـــرية 
التحويلات المالية للمهاجرين باتت تورق 
الأســـر والدول، فالأســـر فقـــدت موردها 
الرئيســـي، والدول أمام شـــح في العملة 
الأجنبية التي تشـــتري بها الاحتياجات 
الأساســـية. وأوضح أن ”حل هذه الأزمة 
يكمن في حوار موســـع مع العائدين من 
ورشـــا  وتســـليمهم  وتصنيفهم  الخارج 
صغيرة جاهزة لهم لدمجهم في النشـــاط 
الرسمي للبلاد“. وأكد أن الحالة المصرية 
في هذا الشـــأن تحتاج تحركا فوريا بعد 
تداعي حجـــم التحويلات المالية، وتوقف 
عائدات الســـياحة وهمـــا أكبر مصدرين 

للعملات الأجنبية للبلاد.
وترتب على هـــذه التداعيات حدوث 
تآكل فـــي الاحتياطـــي العـــام للبلاد من 
العملات الأجنبية من مستويات 45 مليار 
دولار إلى مســـتويات 37 مليار دولار في 

نحو ثلاثة أشهر.
ومـــا يمكن اســـتنتاجه، أنـــه لم يعد 
أمام الحكومات إلا مواجهة أزماتها عبر 
حلول تضمن اســـتغلال مواردها بشـــكل 
يحافظ على توازن واســـتغلال مواردها 
بعيدا عـــن حمى الاســـتدانة من الخارج 
التي باتت الحـــل الوحيد لمعالجة جراح 
كوفيـــد – 19، وعليه، يبقى التحدي كامنا 
في الحاجة الملحة لتوفير شبكات الأمان 
الاجتماعـــي للفقراء والأكثر ضعفا ضمن 
المرحلة العاجلة للتصـــدي للجائحة، مع 
محاولة تعويض خسائر الدخل من أجل 

تخفيف المعاناة.

حل الأزمة يكمن 
في دمج المغتربين 
واستغلال طاقتهم

حسام الغايش

تراجع التحويلات المالية 
للمغتربين ضاعف 

معاناة الأسر الفقيرة

حسن الخولي

كورونا والتحويلات المالية: خسارة لا يقوى عليها المهمشون
فقدان المغتربين لوظائفهم يفاقم متاعب ذاويهم المادية

ــــــن العاملين في الخارج  ــــــاء كورونا لزيادة معاناة المهاجري أدى تفشــــــي وب
وفاقــــــم أوضاع ذويهم الذين يعيشــــــون على تحويلاتهــــــم المالية، حيث نال 
الوباء من شــــــريان الحياة المالي لأكثر من مليار فرد حول العالم، بعد أن 
عصف بالتدفقات النقدية بســــــبب فقدان عدد كبير من المغتربين لوظائفهم 

وتباطؤ حركة التحويلات.

الوباء لا يرحم أحدا 

تعثر حركة التدفقات النقدية 
يؤرق المؤسسات الدولية 

التي طلبت من البنوك 
المركزية إعفاء هذه التحويلات 

من الرسوم، أملا في حفز 
المهاجرين على مواصلة 

سيلها الذي توقف 
بسبب الجائحة

في العمق الأربعاء 62020/06/10
السنة 43 العدد 11727

محمد حماد

ر ؤ ب و

صحافي مصري

تدشـــين مشـــروعات في المناطق الريفية 
من خـــلال ودائع التحويلات المالية التي
تم تحقيقهـــا خـــلال ســـنوات العمل في

الخارج.

ا المراكـــز  الســـكاني،  التعـــداد 
الأولى، إذ يشـــير البنك الدو
أنه ســـتصل التحويـــلات
للمهاجريـــن بنهايـــة الع
82.2 الهنـــد بنحـــو
نح والصين دولار
والم دولار مليار
38.7 مليا
والفلبـــ
مليار دو
وفي
الخامس
مص
26.4 مليار
ويبقى م
الارتفاع ا
في دول
الشرق
ضعيفا،
ف 3
مقارن

المهاجرين على مواصلة 
سيلها الذي توقف 

بسبب الجائحة
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